
 الاستقامة على النهج السليم

 

                                                                          مد الله الذي أرسل رسوله بالهدى، ودين الحق،، بثهقه باليقةيثل الاق،حاا، وال،ح قل 

                                                                                 البيضاا، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، أح،ده سبحانه وأشكةه على سقوابغ نث،قه، 

           مح،قدا عبقده                                                                    وتوافة آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحقده لا شقةيك لقه، وأشقهد أن سقيدنا 

                                                                          ورسوله، لا خية إلا دل الأمل عليه، ولا شة إلا حذرها منه، اللهق  لقل وسقل  علقى عبقد  

                             ورسولك مح،د، وعلى آله ولحبه.

                                                                              أما بثد: فاتقوا الله أيهقا ال،اقل،ون، اتققوه حق، تقاتقه، ولا ت،قوتن إلا وأنقو  ماقل،ون، 

                       ى نبقيك ، والوأسقب باقية                                                           اتقوه بفثل ال،أمورات، والبثقد عقن ال،نهيقات، اتققوه باتبقا  هقد

                                                                          لحبه الكةام، وسقلفك  الاقال ، واحقذروا مفالفقل أمقةه، والثقدول عقن منهايقه الققوي  

                                              لك ، وحهك  علقى الو،اقك بقه، واتباعقه، والاقية علقى                     للى الله عليه وسل              الذي رس،ه

                       أن دين الح، الذي أك،لقه -         عباد الله-                                              نهج خلفائه الةاشدين، ولحابوه ال،هودين، واعل،وا

                                                                                 ه، وارتضاه لنا دينا هو ما تض،نه كوابه ال،بين، وما أوضحه لنا رسقوله ال،اقىفى الكقةي     الل

                                                             ، فب فثله وأمةه وما درج عليه الالف الاال  مقن هقذه الأمقل، إيقاك                    للى الله عليه وسل 

ط ققوم فاناقلفوا مقن                                                                    َّ                  والغلو فيه، أو ال فاا عنه، فإن دين الله بين الغالب وال افب، فك  فةَّ

ً                                 أفةط آخةون فو اوزوا النهج القوي ، وإن قومًا قد اسوففوا بقدين اللقه وتةكقوا          الدين، وك                                           

                                                                       الوايبققات، وارتكبققوا ال،نهيققات، ووقثققوا فققب ال،حعققورات، ويزع،ققون أنهقق  مو،اققكون 

                                                                        بالققدين، ويقولققون: اني،ققان بالقلققن. يقاققدون بققذلك الوفلققب عققن الالوققزام بالوايبققات 

                                         و ما وققة فقب القلقوو، ولقدقوه الأع،قال، يققول                                    اليةعيل، وهذا خىأ ظاهة، فإن اني،ان ه

قَ َ   ﴿   :             سبحانه وتثالى قوا الاَّ ي،م
نفََقااَ وَيمقر ينَ حم قينَ لَقهم القدن

فُلرار قهَ مم وا اللَّ يَثُبمقدم
وا إرلاَّ لر قةم

َ  وَمَقا أممر   م      َّ َ
َ  م ر   َ   َ َ   م َ َ  م    ن    َ  

ُ  ر ر َ   م ُ  م م      َّ  َ
ر  م    ر َّ  

َ    م ر  َ

ينم الُقَينَ،لر 
كَاَ  وَذَلركَ در َ  ر وَيمؤُتموا الزَّ َ  ن  ُ   م  
ر َ  ر   َ  َ   َ   َ ُ  م      َّ    [. 5        ]البينل:   ﴾َ  م

 



           الثهقد القذي  »                                 كا ، فأين منه اني،ان؟وفب الحديث:                                 ف،ن ل  يلوزم بالا  ، ول  يؤد الز

  . «                                    بيننا وبينه  الا   ف،ن تةكها فقد كفة

                                                       رح،هقق  اللققه: إن أركققان لا إلققه إلا اللققه    ققل:قولها باللاققان، -                   ولهققذا يقققول الثل،ققاا 

                                                      واعوقاد ما دلت عليه بال نان، والث،ل ب،قوضاها بالأركان.

                              كالاققق   والزكقققا  والاقققيام، وبفثقققل                                      ف،قققن أرخقققى لنفاقققه الزمقققام بوقققة  الوايبقققات، 

                                                                         ال،حعورات من شة  بالله، وقول على اللقه بق  علق ، وارتكقاو لل،نكقةات والفقواح ، 

                                                                            فكيف يكون مؤمنا؟ليس اني،ان بالو،نب ولكن ما وقة فب القلوو ولدقوه الأع،قال، ك،قا 

  ا                                                                          أن هنا  أناسا آخةين يحةلون على فثل الىاعات، ويكهقةون مقن الثبقادات، ولكقن رب،ق

                                                                                 اسوزله  الييىان بغفلل منه ، أو اسوغل رغبوه  فب الفية، فقأوقثه  فقب الويقدد، والونىق  

              ، ك،ا حاقل ل،قن                   للى الله عليه وسل                                           فب بثض الأمور الوب تفالف نهج الةسول الكةي  

                                      ، وفققب زمققن خلفائققه الةاشققدين مققن خققةوج بثققض                   لققلى اللققه عليققه وسققل               قققبله  فققب زمنققه 

            ، ح،لهق  علقى                   لقلى اللقه عليقه وسقل                                          الىوائف عن منهج الح،، ومفالفل هقدي الةسقول 

                                                                                ذلك الويديد والونى ، فإن الدين الح،، والاةاط الاوي، وال،نهج القوي  ليس هو بكهقة  

       نهيققات،                                                                   الاقق   والاققيام، وأنققوا  الىاعققات فقققع، ولكنققه فثققل ال،ققأمورات وايونققاو ال،

                                   ، والو،اقك بقه، وعقدم مفالفوقه ه ولهقذا                   للى الله عليه وسل                        والاية على نهج ال،اىفى 

ُ  أَحُاَنم عََ،ً   ﴿                  يقول الله سبحانه:  ُ  أَيُّكم يَبُلموَكم
ي خَلََ، الَُ،وُتَ وَالُحَيَاَ  لر َ  ً الَّذر  َ َ  ُ َ م    ُ َ  ُّ م   ُ َ  م ُ  م  َ
ر    َ   َ  َ  ُ   َ  َ  ُ  َ  ُ   َ  َ    [. 2       ]ال،لك:   ﴾  َّ ر   َ

      ث،ققل لا                                                              قققال بثققض الاققلف:ل  يقل:سققبحانه أيكقق  أكهققة ع،قق ، فققإن الثبققة  بحاققن ال

                                                                             بكهةته، وحان الث،ل كونه خالاا للقه، وموافققا لاقنل رسقول اللقه، ك،قا ققال الفضقيل بقن 

ُ  أَحُاَنم عََ،ً   ﴿                عياض رح،ه الله:  ُ  أَيُّكم يَبُلموَكم
َ  ً لر  َ َ  ُ َ م    ُ َ  ُّ م   ُ َ  م ُ  م  َ
ر                                      أي: أخلاه وألوبه، ققالوا: يقا أبقا علقب،  ﴾ 

  ن                                                                             ما أخلاه وألوبه؟ فقال: إن الث،ل إذا كقان خالاقا ولق  يكقن لقوابا لق  يقبقل، وإذا كقا

                                                                        لوابا ولق  يكقن خالاقا لق  يقبقله حوقى يكقون خالاقا لقوابا، والفقالل أن يكقون للقه، 

قَااَ رَبنهر فَلُيَثَُ،لُ عََ،قً   ﴿                                             والاواو أن يكون على الانل،    قةأ قوله تثالى:
و لر َ  ً فََ،نُ كَانَ يَةُيم  َ  ُ  َ  ُ  َ  ُ  َ َ  ن ر    َ   َ
ر ُ  م     َ   َ   َ   ُ  َ  َ

 رَبنهر أَحَدًا
بَادَ ر ُ  برثر حًا وَلَا يميُةر

ً  لَالر َ  َ  
َ  ن ر  
َ  ر   َ ُ   ر ر َ  َ  م ُ ر    ً

ر    [.   111       ]الكهف:   ﴾ َ  



                                                ثقققض مقققن النقققا  ييقققدد فقققب بثقققض الأمقققور ال،اقققوحبات وي ثلهقققا             فلهقققذا يويقققد ب

                                                                             كالوايبات، ويثادي من أيلها إخوانه ال،ؤمنين، ورب،ا فارق ي،قاعوه  فقب ال،اقايد مقن 

                                                                      أيل أمور ليات من وايبات الدين، فيحال باقبن ذلقك تفةيق، للكل،قل، وويقود بثقض 

           ثلققى ال،اققل                                                            الأحقققاد فققب أمققور لا تويققن ذلققك، وهققذا مققن الغلققو ومققن عققدم الحك،ققل، ف

                                                                              الو،اك بانل نبيه، والدعو  إليهقا بال،وععقل الحاقنل، والحقذر كقل الحقذر مقن ال فقاا فقب 

                                                                              الدين، أو الغلو فيه، فك ه،ا مذموم، وك  طةفب قاد الأمور ذمي ، ف،ن تاقاهل فقب أداا 

                                                                               الثبادات الوب أويبها الله، ول  يحافظ عليها فقد اتاف بال فاا، ومقن تكلقف مقن الث،قل 

                                                           ىي، أو اعوقد ويوو شبا ل  يويبه الله ورسوله فقد غ  فب دينه.      ما لا ي

                      يقاا    قل رهقع إلقى بيقوت  »     ققال:               رضب الله عنه                              وقد روى البفاري ومال  عن أنس

       ، فل،قا                     لقلى اللقه عليقه وسقل                       ياقألون عقن عبقاد  النبقب                    للى الله عليه وسل              أزواج النبب 

                  ققد غفقة اللقه لقه مقا                     للى الله عليه وسقل    بب                  ُّ                           أخبةوا كأنه  تقالُّوها. فقالوا: أين نحن من الن

ً                       تقدم من ذنبه، وما تأخة، فققال أحقده : أمقا أنقا فألقلب الليقل أبقدًا، وققال آخقة: أنقا ألقوم                                                            

ً                   الدهة ولا أفىة، وقال آخة: أنا أعوزل النااا ف  أتقزوج أبقدًا، ف قاا رسقول اللقه           لقلى اللقه                                                      

                                  ه إنب لأخياك  للقه وأتققاك  لقه، لكنقب                                         فقال: أنو  الذين قلو  كذا وكذا، أما والل           عليه وسل 

  .   «                                                                 ألوم وأفىة، وأللب وأرقد، وأتزوج النااا، ف،ن رغن عن سنوب فليس منب 

                                                                                  نفثنب الله وإياك  بكوابه ال،بين، وهدي نبيه الكةي ، أقول قولب هذا، وأسوغفة اللقه لقب 

                                                                 ولك ، ولاائة ال،ال،ين من كل ذنن، فاسوغفةوه إنه هو الغفور الةحي .


